
    الـدر المنثور

  البيت حتى قدم به مكة فأنزل اسماعيل وأمه إلى جانب البيت ثم انصرف إبراهيم إلى الشام

ثم أوحى االله إلى إبراهيم أن يبني البيت وهو يومئذ ابن مائة سنة واسماعيل يومئذ ابن

ثلاثين فبناه معه وتوفي اسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر

وولي ثابت بن اسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم .

 وأخرج الديلمي عن علي عن النبي صلى االله عليه وآله في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من

البيت .

 الآية .

 قال " جاءت سحابة على تربيع البيت لها رأس تتكلم ارتفاع البيت على تربيعي فرفعاه على

تربيعها " .

 وأخرج ابن أبي شيبة وايحق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد والحرث بن أبي أسامة وابن

جرير وابن أبي حاتم والأزرقي والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل من طريق خالد بن عرعرة

عن علي بن أبي طالب .

 أن رجلا قال له : ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ قال : لا ولكنه أول بيت

وضع للناس فيه البركة والهدى ومقلم إبراهيم ومن دخله كان آمنا ثم حدث أن إبراهيم لما

أمر ببناء البيت ضاق به ذرعا فلم يدر كيف يبنيه فأرسل االله إليه السكينة - وهي ريح خجوج

ولها رأسان - فتطوقت له على موضع البيت وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى

إبراهيم فلما بلغ موضع الحجر قال لاسماعيل : اذهب فالتمس لي حجرا أضعه ههنا .

 فذهب اسماعيل يطوف في الجبال فنزل جبريل بالحجر فوضعه فجاء اسماعيل فقال : من أين هذا

الحجر ؟ ! قال : جاء به من لم يتكل على بنائي ولا بنائك فلبث ما شاء االله أن يلبث ثم

انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش فلما أرادوا أن يضعوا

الحجر تشاحنوا في وضعه فقالوا : أول من يخرج من هذا الباب فهو يضعه فخرج رسول االله صلى

االله عليه وآله من قبل باب بني شيبة فأمر بثوب فبسط فأخذ الحجر فوضعه في وسطه وأمر من كل

فخذ من أفخاذ قريش رجلا يأخذ بناية الثوب فرفعوه فأخذه رسول االله صلى االله عليه وآله بيده

فوضعه في موضعه .

 وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والأزرقي والحاكم من طريق

سعيد بن المسيب عن علي قال : أقبل إبراهيم على أرمينية ومعه السكينة تدله على موضع

البيت كما تبني العنكبوت بيتها فحفر من تحت السكينة فأبدى عن قواعد البيت ما يحرك



القاعدة منها دون ثلاثين رجلا .

   قلت : يا أبا محمد فإن االله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال : كان ذلك

بعد
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